
يوهات صـــعبة وأخـــرى سوداويـــة.. ســـينار
كيف تكون غزة بلا “حماس”؟

, كتوبر كتبه خالد كريزم |  أ

 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، أعلنت حكومة الاحتلال عن هدف وحيد للردّ على مقتل
إسرائيلي، يتمثل بـ”القضاء على حماس” في قطاع غزة.

كتوبر/تشرين وكرر المسؤولون في حكومة وجيش الاحتلال على مدار أيام العدوان الذي بدأ منذ  أ
الأول الجاري، مصطلح “القضاء على حركة حماس”، ودفعوا الولايات المتحدة ودولاً غربية لدعمهم

في تحقيق ذلك.

ــم “داعــش”، في سبيــل شيطنتهــا ــة حمــاس بتنظي ــى نغمــة تشــبيه حرك ــة الاحتلال عل وعزفــت دول
وتسهيل القضاء عليها وتغيير واقع قطاع غزة كليا.

ومــع أن إنهــاء حركــة حمــاس، المتجــذرة بفكرهــا ومقاومتهــا تمامًــا، هــدف إسرائيلــي يصــعب تحقيقــه،
باعتراف مسؤولين وخبراء إسرائيليين وأمريكان، فقد أثيرت تساؤلات عن مخططات تل أبيب تجاه

قطاع غزة حال انتصارها في المعركة.
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غياب التصورات
لا يزال التصور الإسرائيلي لغزة من دون حماس غير واضح، كما لا يعرف أحد كيف يمكن أن يكون

شكل الحكم في هذه البقعة البالغة مساحتها  كيلومترًا.

وبغض النظر عن نتيجة الحرب الإسرائيلية المقبلة، فليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان سكان
كثر من مجرد حزب سياسي أو فصيل عسكري. غزة على استعداد للتخلي عن حماس، التي تعدّ أ

لكــن في خضــمّ الحشــد الإسرائيلــي المســتمر دوليــا لفكــرة “القضــاء علــى حمــاس”، اعــترف مســؤولون
إسرائيليون بعدم وجود تصور واضح حتى الآن لما بعد هذه الخطوة، حال نجاحها.

كتــوبر/تشرين وقــال تســاحي هنغــبي، رئيــس مجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي، للصــحفيين في  أ
يــن الأول: “نحــن بــالطبع نفكــر في هــذا الأمــر، بمــا يتضمــن تقييمــات ويشمــل مشاركــة الجيــش وآخر
بشأن الوضع النهائي”، وتابع: “لا نعرف على وجه اليقين كيف سيكون (شكل إدارة قطاع غزة)، لكن

ما نعرفه هو ما الذي لن يكون”، في إشارة إلى أن حماس لن تكون موجودة بعد الحرب.

وقــالت مصــادر مطلعــة في واشنطــن لمجلــة “فــورين أفــيرز” الأمريكيــة، إن بعــض مساعــدي الرئيــس
الأمريكي جو بايدن يشعرون بالقلق من أن “إسرائيل” لم تضع بعد استراتيجية لمرحلة ما بعد حماس،
يرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى “إسرائيل”، وأضافت أن الرحلات التي أجراها وز

شددت على الحاجة إلى التركيز على خطة ما بعد الحرب في غزة.

ولذلك ما زال على الإسرائيليين أن يبلوروا رؤية أو استراتيجية لما قد تبدو عليه غزة في مرحلة ما بعد
حماس، وقال مسؤول إسرائيلي كبير لمجلة “تايم” الأمريكية: “من السابق لأوانه الحديث عن هذا
الأمر بالنسبة إلينا. ينصبّ التركيز على القتال وكسب الحرب في الوقت الحالي، وما سيحدث في اليوم

التالي سيستغرق بعض الوقت”.

ومع غياب التصورات والخطط الإسرائيلية، طرحت وسائل إعلام عديدة أبرز السيناريوهات لمرحلة ما
بعد حماس.

سيطرة فتح
أحــد الســيناريوهات أن تتوصّــل “إسرائيــل” إلى تسويــة مــع الســلطة الفلســطينية المشكلّــة مــن حركــة
فتـح للسـيطرة علـى قطـاع غـزة بالتعـاون مـع الجيـش الإسرائيلـي، لضمـان عـدم قـدرة حمـاس علـى

إنشاء جناح عسكري مرة أخرى، وفق ما تقول مجلة “تايم” الأمريكية.

كـــد مركـــز بيغـــن الســـادات للأبحـــاث الإستراتيجيـــة (عـــبري) أن “أفضـــل فكـــرة تخـــدم المصالـــح كمـــا أ
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الإسرائيلية تتمثل بإنشاء إدارة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في غزة، إلى جانب برنامج إعادة إعمار
ضخم تدعمه الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى التي تشارك “إسرائيل”

المصالح الأساسية هناك”.

يو غير مرجّح، لأن السلطة الفلسطينية لديها سجلّ رديء في غزة، كما أنها لا تحظى لكن هذا السينار
بشعبية في الضفة الغربية، حيث أدى الفساد إلى تأجيج الغضب والاستياء.

وفي عــام ، طــردت حمــاس قــوات الســلطة الفلســطينية مــن غــزة ضمــن مــا عُــرف بـــ”الحسم
العسـكري”، إثـر عـدم تمكين الحركـة الإسلاميـة مـن الحكـم بعـد فوزهـا بالانتخابـات التشريعيـة بنسـبة

. كاسحة عام

ولذلك، ترى مجلة “تايم” أنه من الصعب أن يساعد وضع السلطة الفلسطينية على دخولها إلى
غـزة علـى ظهـور الـدبابات الإسرائيليـة، وتقـول إن احتمـال أن تعـود حمـاس هنـا كـبيرة بمجـرد مغـادرة

جيش الاحتلال.

وبـدورها، رأت صـحيفة “فاينانشـال تـايمز” البريطانيـة أن هنـاك حاجـة لـدعم السـلطة الفلسـطينية،
الــتي قــد يُطلــب منهــا إعــادة فــرض ســيطرتها علــى غــزة، رغــم أنهــا تعتــبر مؤســسة ضعيفــة تفتقــر إلى

المصداقية بين الفلسطينيين.

وربما تتطلب أي خطوة من هذا القبيل تغييرات شاملة في سياسة “إسرائيل” تجاه الضفة الغربية
المحتلــة، حيــث تتمركــز الســلطة الفلســطينية، بمــا في ذلــك التوســع الاســتيطاني، لكــن يعــارض ائتلاف
نتنيـــاهو اليميـــني المتطـــرف بشـــدة تقليـــص المســـتوطنات هنـــاك، مـــا يضعـــف إمكانيـــة تحقيـــق هـــذا

يو. السينار

إعادة الاحتلال
وبسبب صعوبة سيطرة السلطة الفلسطينية، تتحدث وسائل إعلام عديدة عن احتمال آخر، يتمثل
في احتلال “إسرائيــل” قطــاع غــزة لعــدة ســنوات، واحتلــت “إسرائيــل” قطــاع غــزة ســنة  لكنهــا

غادرت منه عام ، بعد سنوات من العمليات الفدائية الموجعة للاحتلال.

يـد مـن الاسـتياء الفلسـطيني تجـاه “إسرائيـل”، مـا يـؤدي إلى لكـن خيـار الاحتلال مـن شأنـه أن يثـير المز
ظهور جيل جديد من المقاتلين، كما أن ذلك قد يخاطر بإثارة عدم استقرار إقليمي أوسع نطاقًا.

ولفتـت مجلـة “تـايم” الأمريكيـة إلى أن أي أمـل في إحيـاء اتفـاق التطـبيع الإسرائيلـي السـعودي الـذي
كـده كذلـك مركـز بيغـن يو، وهـو مـا أ تتوسـط فيـه الولايـات المتحـدة، سـيكون محبطًـا مـع هـذا السـينار

السادات للأبحاث الاستراتيجية.

ومن المرجّح أن تتحول الصفقة من ميتة إلى مرحلة الدفن، لذلك لم يكن من المفاجئ أن الرئيس جو
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بايدن حذّر “إسرائيل” بالفعل من خطورة إعادة احتلال غزة.

وبدوره، يقول مركز بيغن السادات إن إعادة احتلال قطاع غزة على أساس طويل الأمد، من شأنه
يــد مــن ســيطرة “إسرائيــل” الأمنيــة إلى الحــد الأقصى، لكنــه أيضًــا ســيؤدي إلى تعظيــم التكــاليف أن يز

السياسية والدبلوماسية، فضلاً عن العبء الاقتصادي.

وسـتتحمّل “إسرائيـل” المسـؤولية الكاملـة عـن سـكان غـزة، بمـا في ذلـك إعـادة الإعمـار، كمـا أن وجـود
قواتهــا في المنــاطق الحضريــة الفلســطينية مــن شأنــه أن يجعلهــا مكشوفــة باســتمرار ومصــدرًا دائمًــا

للاحتكاك، وهو جزء من السبب وراء انسحاب “إسرائيل” من القطاع في المقام الأول، وفق المركز.

الوصاية الدولية
ضمن السيناريوهات، يط بعض الأمريكيين والإسرائيليين فكرة الوصاية الدولية لحكم قطاع غزة
علـى أسـاس مؤقـت، إلى أن يتـم التوصـل إلى حـلّ دائـم، وهـو نـوع مـن العـودة إلى نظـام “الانتـداب”

الذي سبق إنشاء “إسرائيل”.

وهنــا ســتكون الأمــم المتحــدة بمثابــة مــشرف علــى تــوجيه عمليــة ضــخّ ضخمــة مــن الأمــوال للإغاثــة
الإنسانية، وإعادة بناء مدن غزة التي سُويت بالأرض، وبعد فترة من إعادة البناء الفعلي، تشرف قوة
حفظ السلام على الانتخابات التي يستطيع الفلسطينيون من خلالها اختيار قادتهم الجدد، وفق ما

تقول مجلة “تايم”.

يو، تط “فاينانشال تايمز” إمكانية قيام الدول العربية، بما في ذلك مصر والمملكة وفي هذا السينار
العربية السعودية، بلعب دور مباشر، بما في ذلك الدعم المالي ودعم حفظ السلام في غزة.

لكن رغم أن الفكرة تبدو جيدة على الورق، فإن القليل من الناس يعتقدون أنها ممكنة، ويقول مركز
بيغن السادات للأبحاث الاستراتيجية إن المشاركة الدولية أمر حيوي لتمويل وتوجيه وتنفيذ عملية
إعادة الإعمار والنظام السياسي الجديد في قطاع غزة، لكن بعد التجارب المكلفة والفاشلة في العراق
وأفغانسـتان، لـن يكـون لـدى الـدول الغربيـة ولا العربيـة القـدر الكـافي مـن الحمـاس لقبـول المسـؤولية

الكاملة عن إدارة غزة.

ولا تنجــح القــوات الدوليــة في مهمــات حفــظ السلام إلا عنــد تــوفر إرادة حقيقيــة لذلــك، ويمكــن هنــا
الاستشهاد بالحال في سيناء، وحيثما تغيب هذه الإرادة فإن القوات الدولية إما أن يتم طردها وإما

تصبح بلا أهمية بسبب عدم الرغبة في تحمل الخسائر.
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كثر سوداوية يوهات أ سينار
كـثر وفي ظـل غيـاب السـيناريوهات الواقعيـة أو صـعوبة تطبيقهـا، بـدأت تـبرز خيـارات أقـل منطقيـة وأ
سوداوية، من بينها أن يصبح الوضع الإنساني في غزة سيّئًا للغاية، ما يدفع المدنيين إلى الفرار بأعداد

كبيرة إلى مصر المجاورة، وفق ما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

ومنذ أن بدأت “إسرائيل” غاراتها العنيفة على قطاع غزة، طالبت المدنيين بالنزوح من الشمال إلى
ل بريّ، مع دعوات أخرى تقترح عليهم عبور الحدود نحو سيناء المصرية. الجنوب تمهيدًا لتنفيذ توغ

وهذا المخطط أعلنت دول عربية من بينها مصر والأردن رفضها له، وقالت إنه بمثابة إعلان حرب،
وإلى جانب هذا الط ، كما أن سكان غزة يرفضونه لأنه بمثابة نكبة جديدة كالتي حدثت عام
كثر سوداوية، يتمثل في أن تصبح غزة مضطربة إلى درجة أنه سيكون من المستحيل يو أ هناك سينار

على كيان حاكم واحد أن يسيطر عليها.

ويمكن أن “يخلق ذلك فراغًا يؤدي إلى ظهور عدة جيوب من الحكم للقوى المتطرفة، سواء كانت
“داعــش” أو أحــد فروعهــا المتمركــزة في مدينــة رفــح جنــوب غــزة، أو حركــة إسلاميــة أو ســلفية جهاديــة

أخرى، أو نسخة جديدة من حماس، سواء في الاسم أو الروح”، وفق وصف مجلة “تايم”.
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